«قماى سوى محقير الفلاحج 6 والحط من شأنه )١(‏ »ع وإزاء عذه النظرة السطحة 
السكتاب صدرث بعض طبماته حمل عناوين فكاهية (؟) ووسط هذه التفسيرات 
غير النلمبة أمىء فهم هذا السدر » ولم نمه المقائق التارمخية والاقتصادية 
والاجتماعية الى تضمنها المناية الجديرة بها . 

واذا وجب إعادة النظر إلى هذا السدر من مصادرنا التارمخية ؛ وتقوم ما فيه . 
من حقائق وأفكار تقوعا علسا» وهذه الدراسة النصية التى نقدميا » هدفها الأول 
التنسيه إلى أهمة هذا المكتاب »؛ وتصحيم بض الأفكار الخاطثة الى شاعت عنه» وق 
فإئها أعتمدت أساساً علي نصوص من السكتاب نقفسه » حتى لاندع الا للاسراف 

الممى فى الحديث عن هذا للصدر . ش 


)١(‏ كتب عنه كل من » “سسا عولل الننى حسن فى اكتابه ل الفلاح فى الأدبه 
فى كتايه « قضية الفلاح فى القمة للعمرية 6 المدد 5ه" اللحكتبيةالثقاقة :/ 6أنار 
سنة إلإة! »© عبد الجللى حسن» فى محلة الكاتب أغسطس ١958‏ » المدد 4١»‏ 
ومقالة حجن ونه دض الأنصاف ل نآب . ش 
؟) طبع السكتاب فى مطيمة بولاق مرتين ١5:4 , + ١7174‏ * ,الم طم 
() اع 5-5 بعرم لوم 5 6 5 6 
5 اه 8 م رك . 
بالمطبعة السعدية 5 وطبع بالمطيمة لأحجمودية عصربدون تاريخ نحت عنوان: 
نكت وقكاهة وأدب للمروف بهسز القحوف كما ررد فى هايةطيعة الطيمةالسعدية 
تقرح نحت أسم وقرءتنا الصرعة قبل الثورة عسنة 2ة؟ »2 إعداد #دتنديل الية_لى 
وكتب عنه أحمد أمين فى كتابه «قاموس المادات والتقاليد» وتوجدمنهزااقدوف 
نسخ عديدة بدار الحكتب نمت أرقام 51لاك إلى 4/4 2 مسرم 2 كموم 
مم أدب كما توجد منه نسشه مخطوطه بالمسكئية النيمورية ( أدب عوربا)وهذه 
النمحخة عنتلفة عن النسخ للطبوعة لأثها تيدأ بالجزء الثانى الخاص بشمرم القصيدة 
ووعود السكتاب نحت فن أدب دليل على عدم التنيه لأدميته النأر نخية 5 


4م 


0 للنوج الذدى انيع فى هذه الدرامة هو : 

أولا : التمريف يناظم القصسيدة ة اتى قام عليها الكناب » والظروف التى دقمته 
إلى الإعر اب عما كان يدور مخلد أبناء طبقته ؛ نتيجة للاظالم الى 
أحاطت مهقه الظبقة ٠‏ 

ثانا : للعريف بشارح ا 000000 الأندام على وضع 


شرحه هذا - 
ثالنآ ٠‏ دراسة الأفكار الى تضمئها نص القصيدة » دراسة تارمخية . 
رابآ : دور الشارح فإضاح الحقائق التى ذكرها الناظ فى قصيدة4» وتصوبره 
لاوضم الاقتصادى و الاجتماعى للريفالصرى »ف الفترةالثى عاصرها 
حانها 1 وضسع تقويم الكتاب كمصدر ثارمخى » اقتصادى » احتمأعى 
وأهميته أدراسة هده الفروع ٠‏ 

وعند معاللجة النقطة الأولى من هذه الدراسة » والخاصة بناظم القصدة » فإرت 
ذلك يتطلب أولا » معالجة الظروف التى دقمت به إلى عمله هذا والتى كانت سيب 
في مخليد اسمه مهما اختلف حول حقيقته ٠‏ 

ويجب أن نشير إلى أن القصيدة مركو عن كان كا يفهم مرك تصهأ 
م توضع إلا بمد أن استقر نظام الالتام فى المصصر المثماتى » وأصبح هو الأساوب 
الأمثل الدى ارتضته الحسكومةلإدارةالأرض ءوإحكام الملاقة بين الفلاحين والإدارة 
عن طريق لللزمين كوسطاء بينها وبين أهل الريف » إِذْ أن المثمانيين »لم يتخذوا 
من هذا النظام . بصورته التى عرف بها منذ النسف الثائى من القرن السايع 
عشو أساوبا لإدارة الأرض ؛ الثى أدرت منذ بداية الحكم المثماى وإلى سة 
13 لع/مهةام نظام للقاطمات » أو ما كان سمى بالأمانات لكل منها مفتش 
ليشرف و محدد الغرائب على الأرض القايلة لازراعة » وحمل كل من هؤلاءالفقشين 
لتب وأمث» أو وأفندى» وكان قانون نامه مسرسنة سيوع ) 1014م قد أقرهذا 
النظام ولكن هذا النظام ١‏ يكن فى حققة الأمر هو النظام الأمثل لإدارة الأرض ٠‏ 
أنه حمل فى طياته عوامل فشله » فسجز الفتشين الختسين» وعهم أحكامهم الرقايةعلى 

٠‏ افر" 


(م؟ - التارينية ) 


مناطق مقاطماتمهم » واتباعهم أساليب غير مشروعة لزيادة متحصلاتهم وثمبينهم 
وكلاء له م سقو افى معاملتهم النلاحينكف ًُ أثرتت 4 هذه الأدو ل ج.مها عدم إمكانة 
إدارة الأرض بهذا الاساوب )١(‏ . ظ 


وق سنة مس زه ام اعاد مقصود باشا تنظيم لذالية للممرية وانشاً ديوان 
الروزنامجة لأحكام الرقابة ملى أموال الخزانة » وطور نظام الأمانات »ولكنتطور 
. الأحداث أثيت للادارة أنه لابد من بديل لنظام الأمائات يحكم قبشتها فى جباية 
الأموال الأميرية من النلاحين » فاحتدت إلى نظام الالتزام الدى حمل أول دفتر 
منظم له بديوان ااروزنامة سنة د١١‏ هإره ىا م . 
5 نظام الاليزام عا عا وصم د من قواعد وأسس دده ومضيوطة 6 
أصبح وسافة تأجحة لإدارة الأر ض » وصمن للادارةحياية الأمو ال للقر رة عختلف 
أنواعها » إلا أن هذا النجاح كان لأمد غير طويل » فسرعان ما أعلن هذا النظام 
إنلاسه وكيرت عمليات إسقاط الاأزامات ( أى التنازل عنها ) بصورة مزعجةء 
قفاضطر ث اآر وز ثامة إلى إنشاء سحلات حاصة يعمليات الإسقاط 6 لسمى «سعدالات 
إسقاط القرى » وحمل السجل الأولمنها تاريخ سنة ١1141ه/م19م(9)‏ » ومنذ 
ذلك انتاريع بدأتفثةالنجارتدخل ميدان الالتزام وتضارببالأ رض ساعدها ملى ذلك 
رأس امال الضخم الذى توفر لدى فئةمنها » وخير مثأل قدلك محمد الداده الثشرابي ؛ 





ام عجلة المجلة»العدد ره ١‏ فبرارسئة ٠‏ بلوام الملاقات بان القأهرة واستانيول 
أثناء الحكم المثمالى لمصر مئ القرن ١5‏ حتى القرن ١8‏ » بقلم روبير موتتران 
ترجة » زهير الشارب ٠‏ ' 
تضتصاة لصه 21ك2322دز عط" ,بجقطذ .ل 1011موأدك 
مسقدمهغ01 01 أدع ددم ماء؟ع0 0ه «من1أدمتمدععه م196أو "داع 

19 22 .1517-1795 بأموعم1آ1 

؟ دار اللحفوظات العمومية بالقلمة ء دفتر ١|‏ التزام » مخزن ١(‏ ) ترى . 

بم توسيل هذه السعجحللات بأرشف المسكة الشرعية بالشور المقارى د 
ع سجلا ») من م التوسط . 


ل 


وابنه قاعم من مده » الدى أسجل و سجلات إسقاط القرى » فى كل صفحة من 
صفحائها ششراءه الزامات عديدة من الامراء للماليك وبمض أفراد الأوجاقات » 
وماليكهم وبذلك أصي.س نظام الالنزام مشكلة مد: الإدارة ذاتها.» بالإضافة إلى 
إرهاقه كاهل أهل الريف » وكان لابدمن إيجاد نظام بديلله » ولسكن الأحداث 
التى مرت بها مصر مسف النصف الثآنى من 7 الثامن عشر ! م سكن الإدارة 
الت انتابها الشعف من البحث عن : نظام يديل » وجاء ذلك على يد محمد على 
فى سددة ؟ ذه مام ام بإحلاله نظام الإحتسكار محل نظام الالدز أم .و تجدر الإشارة 
إلى أن مشاركة عدد كير من أدوات الإدارة كأعوان لامانزم مثل الشد » السراف 
أو المباشر » الششاهد» شيخ البد »,الكاشف » الْولى » فى الإشر اف على الأرض 
وجبايةالأموال القررة عليها أرهق الفلاح للسرى » وزاد من أعبائه » فلكل من 
هؤلاء اللوظئين حقوق وعادت » لابد الفلام أن يدها فى مواعيدها الحددة . 
وإلا لقه العذاب حق أصبح لسانه يلوج دائما بعبارات « مال السلطان» و « عادات 
الكشاف » و و 'زلة السراف »وه المونة هود الوجبة » وغير ذلك من السارات . 
الى تدل على الخوف الذى أصبح سيطر عليه » وسوه الخال الآدى حل به » والظل 
الذى لحقه(») 





(: )من الطريف أن ذف كرمثالا واحد؟ عللعادات التى كانت تقدمها القرىلأجهزة 
الإدارة فى سبعل الترابيع رقم ا المحفوظ بدار الحفوظات الخاس يبولاءة 
لتر قة سجل الال الخساص عه 5-5 القررة على قربة منية عأمر 
كلاق : ْ 0 عحس 


وكان لايد هن صورث يعاو مييراً عن اال وااحرمان اللدن حلا بطبقة افلاحين 
وقد كان » فعلا صوت الشاعر' أشعى لوول » الذىاشتهر بأسم م أبو شادوف »» 
تمبيراً عن كونه من أبناء هذه الطبقة » لطول ملازمة الفلاح لهذه الآلة الى كانت 
تستعمل فى رى الأراضى ٠‏ 

و يحب أن نقرر أن « أبا شادوف» ليس شاعراً معمروف النسب والنشأة / وقد 
حاول الشبيخ يوسف الثثمربيى شارم قصيدة أى شادوف أن بشت أسبه ويذ كرشيئا 
عن ندأنه فذ كر فى هذا الصدد روايتين » أردفهما بشمر على لسان أى شادوف 
ولكنا نشكفى نسبة هذا الشمر إلى اشاعر الشثمى « أنى شادوف » بل أن هذا 
الشمر أمام اللدراسة القارنة يصبح وثيقة هامة تثبت أن «أبا شادوف» ليس شاعرا 
فو و ذ) بسئه » وأنه وت يهول عبر عنحال الفلاح ؛ والشمر الدى ذ كره اشيم 


الشر ببتى على لسان أى شادوف : 








د يارة 


ث.* عن حصان تقدمة 
وءءه؟” عادة قأكقام 


.ءا وثم] عادة التازندار 
٠٠6٠‏ عن أغنام الضيافة 
و٠١٠١‏ ركبات دقرره 


..وءم 0 بن سمن معتاد 

قن عادة للم 

.1 سبل مبلغ العواند اللقررة على قرية منية عامر 
بولايه الشرقة ٠‏ 


وقد سجلت دفاتر الترابيع المأدات المقردة 
على القرى قرية قرية . 
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آنا ماناس في ةق ولى دلايل ونظمى -ح<ق ماهوش هيايل 


أبو شادوف أنا قال لى أيبويه . عله وجدى أم نايل 
بأ قد تربوت ياجماعة بكفر يعرفوه تاس أوايل 
يسمى كفر شمرلى وطاطى فكن صاحب فهامة يافساقل 
وذاقولى وأبو شادوف اعمى وشعرى حق من جان بسايل(١)‏ 


وإذا تامسنا اللدلللأثيات عدم نسبة هذا الشمر إلى الصوت القدى نظم القسيدة 
موضوع البكتاب وجدناه فى لفظة . هبايلفهذه السكلدةلاقرد فى قسيدة أنىشادوف 
وإعا وردث مرات عديدة ومكررة في كل صفحة من صفحات الشرح » وخاصة 
فى الجزء الأول من السكثاب » الدى وضعه الششرسم الشمر بدى كمقدمة اشح الذى 
خسص له الجزء الثانى » فهو يذكر دائاً «هبايل» «هباليات» وهباليةع ءوقافإننا لا 
تممه ال أن رن هدا الشمر » من ىو صَْ الشبخ دوسف الثير بدنى نفسه لاستقامتهمع 
أساويهالشعرى والنثقرى» وعدم استقامته مع صماغة قصيدة الشاعر الشعيى أ بىشادوف . 

ودليل ثان على عدم نسية هذا الشعر لأبى شادوف » وأثيات أنه شاعر مجهول 
يجده واصّحاً فىالشطرة الثانية من البيت الأخير «وشعرى حسق من جانى بسايل» 
فإذا كان الشاعر معروذآ ويحيب على من يسأله عن شمرهبأنه حق» فاماذا اختلاف 
الروايات التى ذ كرها الشيخ در بينى حول نسبه ومكان نشأته ؛ . إلا إذا كان 
الشاعر مجهولا » وأن هذه الابيات اقدمت عليه . 


. دليسل ثالث » أن الشيسخ يوسف الشسريينى يقدم لكلامه فى روايقيه اللتين 
ذكرها عن نس ونشأة الشاعر الشعبى أبى شادوف بقوله ووسممت» «وقيل لى» 





١‏ هداز القيحوف ق شر وقصيدة أ ىشادوف »د ) ص١8‏ » شيع المقحات 
الى ستدكر فى هذا الببدث » صفحات طبعة للطبمة الحمودية » وسنشير إلى السكتاب 
مد ذلك باختمار وهز » . 


أ 


« وأقول » وثفينا نابة الشعر السابق إلى « أى شادوف » ينسحب على الشمر الأذعه 
ذكره الشبيخ الشعرينى على لسان « أنى شادوف » عن مكائته في كف ر ثم رلى وطاطى . 
واأدى شول فه : 
أبو شادوف عه_رى يا سلامة ١‏ أقول القول وأنا صاحب فهامة 
ولولا أن أبوبه فى ترابو أنا فى اللسكفر شييخ بلا ملامة(١)‏ 
فإذا سينا بنسبة هذا ااشعر إلى الشاعر ااشمى « أنى شادوف » فيجب علينا أن ' 
نسل بوجود كفر باسم « شه رلى وطاطى 6 ويوجود رئل تندرك» الذى انتقل إليه 
الشاعر بعد وفاة والده على حد تمبير نص الشاعر الماسوب إليه » ولكن هذه الأسماء 
لا تحد الدلسل الجغرافى الذى يف يجانيها » فإن الصادر الى دونت أ-ماء كفور 
وتلال معير » الندرس منها والستحدث » لاتذ كر إسمى « كفر شم رلى وطاطى » 
« وتل فتدرك »(2) : 
ونستخلص ثما سيق أن « أيا شادوف » شاعر شعى مجهول » علا «وته مميرآ 
عما ائتاب الفلاح المصرى من ظل » وما حل يه من حرمان » وأصبم هذا اصوتته 
مصدر إزعاح لكثير من أصحاب النفمة والسلطان » وخاصة يمد أن أصيحت 
قصيدته » ينشدها كثير من آهل القاهرة » فلجأ هؤلاء إلى أصحاب البراع لوضع 
شرم عليها يقال من قيمتها » ومخط من شأن ناظءها ومن شأن أبناء طيقته من أهل. 


١‏ ع داهزيج؟"ا وص 53ه. 

» - رجمتا إلى القاموس الجترافي لحيد رمزى » والدذل الجنئرافىالدى أصدرته 
مصاصة المساحة ؛ وبعض الأطالس القدعة ولم نمثر على أسماء هذه البلاد» كا أندفتر 
الجسور رقم 5و١‏ الحفوظ بدار الحفوظات اذى سيجلت فيهجميع القرى وحدودهة ' 
لم يسجل لا إسم كفر شع رلى وطاطى ولا إسم تل فندرك . 

اح هن . < 5 6 من 0٠١‏ . 


"3 


الرف » وكان هذا العمل من حلط الشيخ يوسف الشرينى . ن هو هذا الشييخ ؟ 
ومن الى كلفه القيام بهذا العمل ؟ وما الظروف الئدفه إلى قبول هذا التكليف؟ 
وهل حّق هدف مكلفيه ؟ . 


# خ# * 


الشييخ الشمربيى هو يوسف بن محمد بن عيد الجواد بن خضر الشربيى نسبة إلى 
بلدة شربين » التى كانت أنذاك من أعمال ولاية الغرببة فقد ذ كر « افق لى أننى 
كنت فى سفينة مسافرا من بهدى شريين مسر ..1(6) تمل بالأزهر وعل بدو>ل 
بالوعظ وكا يبدو من كتاباته أنه كان على صلة بأصوله الريفية » رغم أن والده 
م يكن يعمل بالفلاحة على حد تمبيره » وهو محرص دائاً على ذ كر اتصاله بالريف 
بقوله «اتفقلى أن رأيت وحى لى بعضهم . »٠‏ يقصد أهل الريف « وشاهدنا ذاك » 
وغير ناك العبارات الى ندل على كثرة تردده على الريف » وكثرة تطوافه بصهفة 
خاصة بريف الدلنا » ما بين دمياط والقاهرة » م اتييحت له فرصة السفر عن طريق 
الوادى أثناء ذهابه لتأدية فريشة الحم سنة ع/ا.1 ه- 544 م © وفى الساله 
بالريف هذا كا يتضح من كتاباته نق لقول بمض الكتاب بأن « نقأة الخ 
يوس ف كانت فى القاهرة » وأن هذه النشأة القاهرية أفامت ينه وبين الريف سداء 
وغطت يعيره »فلم ر للفلاحان فضيلة واحدة » ولم يذ كرمم عخمدة » وما أطال 
لسانه فهم عاكان أقر ب إلى التجى منه إلى التحدى6(١).‏ 


(١)هز‏ ؛«” ) صن ٠٠١‏ 
(؟) جمد عبد الى حسن » الفلاح فى الأدب المربى » السكتبة الثقافية » المدد 


م١6‏ يدص ١غ١.‏ 
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وأصل ما أللأى له وشرحه ولمششه وتتاساه 
لمارف اير وحيد اذشهر وعلم الإسلام زاى الفخر 
وت إهام صر الطالاب وروض.ة الماو م و الآأداب 
ومعدن الو دمع الطاوب وأعى الإمام أحمد الستدوى 
جز اه ربالعر شحنات العم بع النظر لوه مولاناالكرم 
والله رحم من قرأ كتانى هذاء ورشده إلى الصواب 
ومن رأى فيه عيويا وخلل وسدها فالشخص ممدن الذلل 
ولا تلءى فالسساح أفضسلل واعذر أخاك مكرها يابطل<١)‏ 


ولسكن لأذا عزف الشييخ أحمد المندوبى(؟) نفسه عن شرح القصيدة ؛ 
ولاذاطا إلى الشبيخع يوسف الشمر بيتى بالذدات ؟ 


رعاكان عزوف الشيسخ أحمد السندونق عن شرح القتصيدة انأدسةه راجم إلى 
ماعرف عنه من مقاومة للظل » والقسيدة تعبر عن مشاعر طرقة مظاومة لشكو 
يؤسها وحرمائها وتعرطه لذلك سوف يقوده إلى مزالق قد تثى عواقها . 


(١)هزءجلاءصم,؟؟‏ 7 عم" 

:(,) ذ كر على ميارك فى الخطط ء ج ٠١‏ » ص لاه عن الشيخ اد لدو 
و بأته أحمد بن على السندوى الشافمى السرى » كان منأعبان للدرسين بالأزهر» 
ومن أ كابر الأفاضل ذا عبارات فصحة » تصدر للاقراء فى ضروب من الفنون . - 
وحج مرات وتوق كصر سئة باه ٠‏ ه26 1868م . وكمره عان وستون سنة. 
رحمه الله تعالى . 


ا ل تاجات الالاره يرت عدون غت 


يكف 


ثاناً ‏ مذاراة أصحاب السلطان : 
ذكر الشبيخ يوسف أنه أقبل طِى هذا العمل مداراة منه لأصعحاب السلطان. 
و فالشخص يكون مع زمائه يحسب حالة » يدارى وقته با نئاسب لأحواله ويكون 
حفزا من دهره وصولته » ويرقص القرد فى دولته » ويماثمر الناس على 
قدر أحو الهم » ويدور ممهم » ويفسج طلى مئوالهم » ويندرج فى مدازج خلاعاتين» 
ويظهر فى مظاهر براعاتبم 5 قال بعضهم : 
ودارثم مادمت فى دارهم وحيهم مادامث فى حيهم 
وأحسن العشرة مع بعضهم يعينك البعض هلى كلهم )١(6‏ 
وقدكان الشيخ .وسف دقيقاً فى كتابته » فهو يذ كر سبب كل خطوة اتبمها » 
فهو مدرك لمؤاج عصره » الدى اصبح لا يعمل إلى سماع الفكر الجاد » نظرا للوموم 
التى كبات هسذا مزاج » وشلت حركته القكرية » وا علل سبب كسميته اللكتاب 
بالإسم اللدى حمله بقوله «وقد “عيت هذا الشرح هزالتحوف بشرح قصيدة أبشادوف» 
وأطلب من القريحة الفاسدة » والفسكرة الكاسدة الإعانة علي كلام أعرفه من بناته 
الأفكار واسطره, من فشار ؛ وأن يكون من محر الخراقات » والأمور الحيالات» 
والخلاعة ولاجون . . فقد يلتذ السامع بكلام فيه السك والخلاعة ‏ ولا عيل إلى 
قول فيه البلاغة والبراعة لأن النفوس الآن متشوقة إلى ثثىء يسليها من الم«ومءويذيل 
عنها وارد الغموم : 
فى مذهي أنالخلاءة راحة ١‏ لللىهمومالشخص عنداتقبامّه 0 
وعكن أن نستتتج من هذا النص » إعتراف الذيخ دوسف بأن حكاياتهالمبالية 


(١)هزعءح١اءصع‏ 
(» )هزع جح اء)صم 


قي ؟ 


وخرافانه الق وزعبها فى كثير من صفحات الكتاب » كانت باء-ترافة' من بحر. 
الخرافات وللجون ومن نسج خياله لإدرا كه الواعى بالظل الواقع على أهل عصره 
حق أصبحت النفوس على حف تعييره « مقشوقة إلى ثىء نسليها من الحموم » ويذيل 
عنها وارد النءوم » ثم أقبل على وضع الجزء الأول من كتابة قائلا م« ولنشرع 
الآن دما وعدنا» وما زمرنا يه » ورقصناءو الشخص يلب عليه عله وقنه» والزامر 
لا مخى ذقنه |6 ءَ ظ 
وسئع رض الآن فدراسة هذا الجزء » » وما جاء فيه لنبين إلى أى مدى حقق 
الشيسخ يوسف هدفه فى تحقيق رغبات من يهمهم مثل هذا العمل . 
ظ #ة # 
الجذزء الأول : | 
هذا الجزء تأليف خالس » وضمه الشخ يوسف الشريدى ليمهفد به للشرح الى 
خسص له الجزء الثلى حسب تقسيمه للسكتاب » وهها الجزء فى غاليه نسيج من 
المسكانات المزلية محدث فبها عن أسماء أهل الريف » رجالا' ونشاء » والعادات 
السائدة ينهم والجهل للطيق عليهم » وسوء اخلاق أهل الريف كا يرى ‏ حقيقة 
أت ممظى هذه الحسكايات » إن لم تكن كلها مشحونة بالتشنيع والاقتراء عليأهل 
الريف» لكن لو أدركتا أن الشيخ الشريدى وضع هذه الحكاءات لللفقة معللا ذلك 
بقوله » «<ق يشتهر شرح هذا التصيد من دمياط إلى السعيد » وأرجو الايخاو منه 
إقلم ولا بلد من بلاد العبيد 6(؟) ٠‏ 
كاذ كر مثل هذا القول فى مقدمة أرجوزته الى <م بها هذا الجزء من الكتاب 


قائلاه« وبعد انى ناظم أرجوزة لعلفة »مفيهة وجِيرّة » تخير عن حال ذوى الرزالة 





(١)هز»جاءعصه‏ 
(؟)نقسهءح١‏ ص ؟” 


.؟ 


كذا عوام الريف » لا ععالة » فخذ هسهاك الله » ما أقسول فى نظمها» وعنه 
لانحول»(1). 

ولحكن بحب ألا ينسينا مثل هذا القول » أن الشيخ بوسف » كاري حريصا 
دائما لي أن بذ كر بعض العبارات » الى يشر القارىء أن فبها تصوير؟ فال الفلااح 
السيئة والظلالواقم عليه مثل عبارة ومال السلطان»التى كان يكررهاعي لسان الفلزح 
فى ممظم حكلاته وكأئها سوط يقرع اافلاس وينهاه عن فمل أى ثوء لنفسه قبسل 
أن سدد مال السلظان . 

على أى حال فإن الشبخ يوسف » وضع آهل الريف فى هذا الجزء فى إطاريرضى 
فى ظاهره أصحاب السلطان » ويشبع رغبتهم » بتصوير أهل الزيف فى صورة سيئة 
تأنى المين النظر إليهاء ولكن فى ذات الوقت فإن التفصيلات الداخليسة هذه 
السورة محتوى عا لايدع شكا» تصوبرا كاملا لاظلم الى حل بهذه الطبقةوالاهمال 
القدى أصاءها ننيجة للرقبة السيئة الى أصبسحت حك الملاقة بين أفراد هذه الطبقة 
من جهة وأجهزة الإدارة من جهة أخرى ويكنى أن برسم الشبخ يوسف الصورة 
التالية لسوء أخلاق أهل الريف ليرضى بها ظاهريا أولى الشأن فهو يقول «أما سوء 
اخلاقيم » وقلة لطافتهم فُن كثرة مماشرتهولليهائم والأبتار »وملازمتهم لش لالطين 
والمفار » وعدم اكتر امهم بأهل اللطافة » واسزاجهم بأهل الكثافة كأنهم خلقوا 
من طينة البهائع . : وأيضاعندث قلة الوفا » وعدم الانس والصفا”» لايؤدون 
القرض » ولا يعرف ون السنة من الفرض » ان عاملتهم أ كلوك » وأن نصحتهم 
أبنضوك وإن ألقت لهم الشرع رفضوك » وأن ألنت لهم الجائب مقتوله » المالم عندمم 
حقير والظالم عندثم كبير أمورث معاند » وليس عندثم فواكد » عندم قاض الال 
أعز من المم والخال » سود الوجوه ؛ إذا رأوا معروقا انكروه 5ا قال الشاعر فى 
للمسى : 


سمه 





(1)نسهء حاوس بم 
املك 


أهل الفلاحة لانسكر مهم أندا فإن | ك رأمهم فى عقيه تلم 
الصياح بلا رب ولا ألم سود الوجوه إذالم يظاموا ظاموا»(١)‏ 


ولكيه يجاني هذه الصورة فإنه يذ كر كثيرا فى ثنانا حكايانه » بعض مظاهر 
القسوة التى يرتكمها رجال الإدارة مع الفلاحين ؛ وهجر هؤلاء لقسراثم ومزارعهم 
وف من العقاب» فالإبن يفر هاربا إذا انسكسر مال السلطان على أبيه » و إلا أخذ 
رهيئة حق يذاق أبوه ماعليه من مال فعبارات « مال السلطان » و و المونة » . 
«الوجبة» وزلة الصراف» «عجيءالديوان» «زلةالسكشاف» لانذ كرفىهذا الجدء 
إلا ويشعر القارىم بمدى الرهبة التى كانت تسيطر على الفلاح عند سماعه إحداها . 
فحاول واحدة مثها معناء طلب الال و العوائد من الفلاج رغم سوء اله الاقتصادية 
: الى أصبعح يسيشها . ومن هناكان السراع بين طبقة النلاحين من جهسة » وأجهزة 
الإدارة من جهة أخرى » ولكن الدلبة كانت #فريق الأقوى » وهروب الفريق 
:الأضعف » فهو صراع غير متكافء على أى حال . أيضا فإن الشييخ يوسف فى هذا 
الجزء » حرص كل الخرص ؛ أن يذ كر دائما عبارة «عوام أهل الريف » فيقول 





الدهزءج اسه > 
للجيرنى وصف شبيه بهذا الوصف دنٍد وقال وقد سلط الله على هؤٌلاء الفلاحين 
بشوء أفعالهم » وعدم ديانتهم وخيائهم وأضرارم لبمضهم اليمش من لا رحمهم ولا 
عقو عنهم كأ قال فبهم البدر الحجازى : 7 
وسبعسة بالفلبح قسد أثزلت لاحووه من قبيس الف ال 
شي وحهم 4 اسةسادم والشد والقتل هما بينهم والقمال 
مع النصارى » كاشف الناحية وزد عليها كدهم فى اشتشال 
ونقرثم ما بين عينبهم مع أسوداد الوجه هذا النكال 
عجائب الأثار » ج ع ؛ س م.؟ . 


.م 


« وقال لى بمض عوام أهل الريف » » « واتفق لبءضعوام أهل الويفٍ» والتعريض 
داعاق هذا الجزم موجه إلى عوام أهل الريف دون يرهم » ورا أراد الشيخ 
ذلك أن مخرس من أهل الريف العرب والماليك وغيرهم من أجهزة الإدارة الذين 
استازم عملهم [قامتهم بالريف » على أىحال فإن التعريض ففهذا الزء ارتبط يعوام 
أهل الريف » ولمله قصد بهم الماملين بالفلاحة قملا ٠‏ 


وختم الشيعم يوسف الجزء الأول من كتابه » بارجوزة علويلة سرد فيها جمييع 
الأقكار الرئيسية التى وردت فى حكايانه مئ سوء أخلاق عوام أهل الريف »ويذاءة 
أسعاهم والجهل والفقر اللذين حلا بهم » والطرق الصوفية وسيطرتها على عقولهم 
وتأثيرها على حباتهم » م سفه شمرهم ؛ ورا لأنه أدرك أنه مقبل على شرح قصيدة 
من هذا الشمر ولك قال : ْ 
ناظمهم إن قال بوما شعرا فشمر يشبه طعم المذرا 
سماءه إِذا بدا رزية لسكن|دمابيئهومزية(١)‏ 
ويجب أن تشير إلى أن الشيخ يوسف » رغم كل ذفك » قد العس المذر لنفسه 
فالدى جمله يقبل على عمل. هذا سمة المصر . علي حد تمبيره ‏ فهى الق دعته إلى 
مثل هذا التاون فى الأساوب فذكر « فالسلامة فى مداراة الناس » وحسن الانطياع 
معهم: لطف الإيناس وأن يكون الشخص متنقلا فى أطوارهم دارا ففاك أدوارهم 
5 صرحت نذلك فى بمش الأبات . 
فطورا ترانى عالا ومدرسا وطوراراقى فاسقا فلفوسا 
وطورا نراق في الزامرعا كفا وطوراتراى سيدا ورئيسا 
مظاهر أنس إن محققت سرها2 “ريك بدورا أقبلت وثموسا؛(؟) 





(1)هزء جوء ص بام (0) سه جح ا ءص م 


وهكذا أرى أن الشيع يوسفكان دائها بلتمس لنفسه المذر » لكل مأرقهم 
عليه » ورعا لأنه أدرك أن إقدامه على مثل هذا العمل سوف بحر عليه غضب وثفقد 
الكثيرين . 


الجوء الثاى . 

عندما بدأ الشسيخ يوسف الشريتى فى الجزء الثانى الخاص بشرح القصردةالشعبية 
فإنه اعترف فى بهاية هذا الجزء بأنه أطلق « عنان اليراع لبيان تق الأمورالخاصلة 
مل ممانى نظي القصيدة() وجب أن تقتبه لمغزى ممنى عبارته « ليبان تلك الأمور 
الحاسلة » فإنه من خلال هذه السكليات أعطى لنفسه حق ذ كر وإيضاح الأعباء 

الظالمة الى كان يشكو منها الفلاح . 

والدارس ستطيع أنْعِين بسهولة فى القصيدة ثلاثة أقسام » كلقسم منهاتناول 
موضوعا قائا بذانه » وسئمرض لكل مها على حدة » نذ كرنص الآأبيات الى تشكل 
القسم » ثم نتاوها بدراسة شرم الشيخ الشربيثى لما » وقد تناول القسم الأول (*) 





(9) هزج؟ »ص هو . 

© أدات القسيدة موزعة علي صفحات الجزء الثانى كلسه » حيث أن الشيخ 
الشريينى يذكر البيت من النص ويضع أمامه حرف (ص) يقصد النص آم 
بشرحهبوصّع حرف (ش) أمام كلامهويقصد الشرح وقى قت بتعجميع نص القصبدة 
من صفحات الجزءالثانى وكتدت| بيات كلقسم على حدة » حسب التقسم الدى وضمته 
لوشوعاها . 


: القسم الأول من القصيدة وموضوعه‎ - ١ 
شكوى الفلاح من ظل لللتزمين وأعواتهم من أجهزة الإدارة والأبيات النى‎ 
. تصور هذا الجانب من حياة الفلا‎ 

١‏ - يقول أبو شادوف من عظم ماشىع من القسل جسمه مايضال مرف 
؟ - أنا القمل والصبيان فى طوق جبق شبه النخالة رفوه جريف 
م ولاضرن إلا ابن عمى محيليبة0 يوم نجى الوجبسة على بحيف 
4 - وأيثم منه ابن أخوه ختافر ظ قرط طلي ييفى مله يف 
ه- ومنلالة الكشاف ابت عوارضي ظ وصار لقاي لوءة ورجيف 
6- ديوم يجى الديوان تبطل مفاسلى وأهر طل روحى من التويف 
/1- وأهرب حدا النسوان واف بالمبا 0 ويبق رك شيه طبل عنيفه 
4- ويادوب جمرى فى الخراج وممسه 2 تتشى ولالى فى الحصاد سف 
ه- ويوميجىءالمونة على الناس في اليلد تخبيتى فى الفرب آم وطيف 


واضح من هذه الأبات شكوى الشاعر الشعى الى يعبر عن إحساس بنى طبقته 
من الظل الواقم عبهم من أجهزة الإدارة القى يتعاماوت معها » وقسوة هذه 
الأدوات المانية ‏ للملوكية  »‏ فىجعها للاأموال » وانباعها طرقا غير مشمروعة » 
وهذاملم ستطع الشارح أن ينكره ؛ بل أ كده كعاصر » وشمريم هذه للظالم الى 
كانت سائدة فى عهمره بإيضاح » تما يمل لماوماته أهمية كبيرة » ترق إلى مصادر 
الدرجة الأولى أدراسة قا ريمخ مصرف تلك الفترة» والأدلة على ذلك كثيرة فى الشمرح 
نسكتنى بذ كر البمض منها » فثلا عندما يتمرض لشمرح البيت الثالث الخاص بشكوى. 
الفلاح من الوجبة يذ كر و عتجرد طاوع للشد أو الام أو التسمراف إلى السكفر» 
أو البك » فتوزع على النلاحين بحسب ما مخصهم فى الأرضٍ من القراريط والفدن » 


ننس 


( م١٠‏ - التارييخية ) 


ونهو ذلك » فنهم من يكون عليه فى الشهر يوم ؛ ومنهم من يفعلهااى كل ججمة(ه) 
مرة » ومنهم من نحجملها فى كل ثلاثة أيام » وهكذا محسب كثرة الفلاحين وقلتهم » 
وحسب زيادة الأرض وتقصها فلابد منها فى كل يوم مدة الإقامة » فيقوم الرجل 
.يسكلفة للشد أو النسمرانى إنكان حاضرا » وجميع من يكون ؛ من طائفة اللنزم. 
ويليزم بأ كلهم وشمريهم » وجميع مايحتاجون إليه من عليق دوابهم وما يتمنونه من 
للأكل من الحم والفدجاج » ولوكان فقيرا الزموه بذفك قهرا عليه » وإلا حبسه 
للشد وضريه ضريا موجما » وربما هرب من قلة ثىء يصنمه » فيرسل الشد إلى 
أولاده وزوجته ويهددهم » ويطلب منهم ذلك » قرعا رهنت الرأة شيا مى مصاغيا 
أو مابوسها على درام » وأحدت اجاج أو اللدم وأطعمتهم وأحرمت أولاده! 
من الأكل منه خوفا على نفسها من أنه لايكفيهم مثلاء وقد رى القلاح اجاج 
قلاياً كل منه شيأ ومحرم تفهه "وعياله من خوفه من الغيرب والحس .. . 
وصارت ( الوجية ) على الفلاحين حي الأمر الواجب عليهم للملتزمين » فلا بد من 
'فماها المشد بالقرية أو النصرانى أو اللتزم » إذا حضر”ا تقهم يانه » وإذا أسقطها 
يعض لللنزبهن » جسل فى مقابلنها شيئاً مماوما.من الدراهم وأضافة 
إلى الال وياذعهم بدفمه إلى للشد بالقرية» تؤخذ منهم كل عام فهى من أنسواع 


الله (0) . 


وفى رآأننا أنه لايوجد أبلغ وأوقعم فى النفس من هذا الوصف التصويرى الذدى 


ار 0 


() يقصد كل أمبوع . 

. ا١١هص»يمب‎ ح»زه)١(‎ 

سمق أن 5 من ١‏ اقع سجالات الترايع كفكانت تقدر المادات بأمو ال تضاف 
إلى للال للبرى » كا أن سجلات الالتزام سجلت ذلك أيضا. 


ا 


أئنته الثشسخ و سف الثهر د لمن|] النوع من الظل الدى فر ض على أهل الريف»و و اضح 

, أنه أصاب الحدف بتصويره هذا النوم من لاظالم فى أساوب وأضسح دقيق لا حتاج 
معه إلى دليل آخر ٠‏ وأنه إذا كان قد قسى على الفلام فى ظاهر السكثير من ألفاظه إلا 
أن ذلك لم بنسه تسجيل للظالم التى وقءت عليه من أصحاب السلطان . 


وكان منصفا حقاً عندما ذ كر أن يعض اللتزّْمينكان يتعفف عن الوجبة بالسكلية 
.وتحدث عن غرامة البطالين واستخدام الفلاحين بدون أجر قئلا « فكل ماكان 
فيه اضرار لناس فهو حرام» » ديبين لنا بوضوح «أن الأميرأو غيره إذا الم يقرية 
وجسد فى دفاتر من ارم بها قبله الوجبة وغرامة البطالين» وغير ذلك بما هو من 
أنواع الظلم » فبجعل ذلك على أهلها <؟ الحوادث به السابقة كاجرتبهالمادة»(١)‏ 
والمحقيقة أن الشسخ يوسف الثعريينى فى شرحه هذا لايقل درجة عن مااثيقته الوثائق 
فقد سجات دفاقر الالنزامالحفوظة بدار اللحفوظات الممومية بالقلمة بالقاهرة » المادات 
للقررة على الفلاحين لاملترّمين والكشاف وغيرثم . 


وكذلك أوشح فى شرحه أزالة الكشاف على القرى » معدى الخراب الندى كان 
يلحق عض القرى نقيجة النصرفانهم » وكيف أن الفلاحين « سسرءون له فى 
الا كل والشرب والتقاديم على ماجرت به المادة » (؟) . 

أما وقت مجى «الديوان» » أى حاول سماد سهاد مالالديوان « فيكثر الخوف 


والحبس والغرب ان لايقدر على غلاق للال » فمن الفلاحين من يقترض الدراثم 
بزيادة » أو بأخذ على زرعه إلى أوان طلوعه بناقص عن بيمه فى دلك الزمن » أد 





(١)هزءجلاءص‏ ه١(ا.‏ 
» الرسوم والضمرائب الستحدثة 


(0) هزء ج؟يءص؟؟7١ا.‏ 


إن 


يبع هيمته الى حاب على عياله » أو يأخذ مساغ زوجته يرهنه » أو يتصرف فيه 
بالببع ولو قهرا علبها » ويدفع الثمن لانمصرانى » أو لمن هو متولى قيض لاس ال 
وإن لم جد شيثاء ولابرى من يمطيهء وخشى لللتزم أو الشد من خرابه (*) من 
اليلد أخذ ولدء رهينة عنه » حتى يغلق للال » أو يأخذ أخاء » أن لم يكن له ولد 
أو أحد من أقاربه » أو يوضع فى الحيس ااضعرب والءقوية حتى تنفف فيه أحسكام 
اله تعالى » ومنهم من ينجو بنفسه فيهرب تحت ليله فلا يمود إلى بلده قط ء ويترك 
أهله ووطنه 5 هم للأل وضيق للعيشة ٠ ٠ ٠‏ حتى اشتهر وعم مال السلطان يخرج 
من يبن الظفر والاجي» م يذ كر «قنزول الديوان ف البلد على كل حال » أمرمهول. 
على الفلاجين » ومسيبة على للقلين . . . فلابد على كل حال من تنليق للسال »ولو 
حصل من ذلك الهم والتكال»(١1)‏ وهكذا نرى أن أاث شبنم الشمربينى لم يستطع» ازاء 
.شكوى الشاعر الشعبى سوى ذ كر القائق» ووضهها يالدورة التى كانت تطبق بها 
فى وقته حتى أصبحت دحاوماته ذات أهمية تاريشية كبيرة » أطف إلى ذلك أن. 
الشبخ اللشير ببنتى سجل لنا حقائق على قدر كسبير من الأهمية انهو يذاكر أنقابش. 
الال لم يكن فى كل الاحوال تعمراننا 37 هو شائع ويفهم ذلك مؤقوله ويدفم 
الثمن النعمر اق »أو أن هو متولى قبض لط_أل ٠.‏ 


ثم يواصل الشببخ رسم الصورة الى شّى منها الشاعر الشعبي » ونزيدها إيضاحا 
عندما عرض لشكواه من قضاء عمره في الهم من أجل الخراح » عاقدا لنا مقارنة 
تارمخية جميلة بين الغارم التى أصبجت محل بالفلاجين فى عصيره نقبجة مواد 





ا م ايا 


١ه‏ ز“+؟"ءص ©9؟١اءمذا‏ 


م8 


وكثرتها وبين السورة اليسيرة الى كانت تسير عايها الأمور في المعمر السابق لمعيره 
وبين لناكيف أن « الأرض لايقوم بزرعبا إلا الفلاح القوى النيسرء خصوصا سا 
زاد عليها الآن من للظالم» وزيادة الحراج والموائد الكنتبة علي الدلاحين والنارم 
فالزرع وإن ورد أن فبه تسمة أعشار البركة لارنى بهذا للقدار من كيرة الظلم » 
وأمافى الزمن التقدم فل يكن عليه عوائد » ولا كلف ولا مفارم ولا ثىء ماهو 
موجود الآن ب لكان الشخص رزرع الأرض » وكان خراجها شيثا يسيرً » ولايمرف 
وجبة ولا غرامة ولا شيئاً من ذلك قط » ويعقب بقوله «وكانت البركة حاصلة بزيادة 
والأرض كلها عامرة بالزرع والناسف غاية الخبر وسمة الرزق والسكسب»(1) ٠‏ . 

لاريب فى أن هذه للعلومات الى سجلها الشينخالشريدنى تناصر لوق تحدوثمها 
.بأمانة ودقة » مع ربطها بالرورة النى كانت سائدة قبل عميره > وهذا الأبجعطى 
الشرح الشيخ الشر بيني الصفة الءلمية للوضّوعية ٠‏ 

وعندما يمرض للمونة وخوف الفلاح منها وخشيتها » فإنه يشرحها بصورة 
واضّحه يستطيع الدارس أن يمد فى شرحه كل مأيبتنيه عن ماهيتها ووقتهاوالقرى 
انتى تشملها وإقرارها » وعدم شرعيتها فهى « أوان حفر السواق وضم الزرع ؛ 
.وحقر التنى » ما حتاج إليه فى هذا المئى » وللءونة ( السخرة ) إما تسكون فى يلاد 
اللتزمعن التى فيها الاوسة » وهو أن غالب لللازمينإذا أخذ قرية » أو كفرا من 
٠‏ كفور الر يف إزرع فيها » أدوفالكتر جانياً من الأرض » والبقية يمطبها الفلاحين 
مخراج معلوم » ويسمىهذا الجانب الدىيزرعه زرع الأوسية فيرسل ثيراناً وأخشابا 
ومخاريث وما محتاج إليه » ويجمل له على ذلك وكيلا وغخلاممد! لأخشابه وبياعه ؛ 
ويقال لما دار الأوسية » ويوكل من عصرف على ابهائم وغيرها » محساب وطبط » 





(1)هزوحج؟ > سصإءاء 


8 


فإذا احتاج الأمر لشبل الطين من الأبار » ولخفر القنى أو ضم الزرع ؛ أمر للشى 
بالقرية أو السكفر رجلا يقال له الغئير فينادى المونة يافلاحين » المسونة يابطالين » 
فيخرجون عند صبيحة النهارجيمهم » ويسرحون احفرء أو لسكل مايأمرهم يدكل 
يوم » من غير أجرة » إلا أن يفرغ اللفر والغم » وكل من تراخى أو تكاسل عن 
السروح » أخذم للشد وعاقبه وغرمه دراهم معاومة » وبمضى البلاد تسكونالموتة ‏ - 
فبها علي رجال مهرودين بالبيوت مثلا (») » فيقولون رج من يبت فلان شخص 
واحدومن بيت فلازشخصان بحنب مانقدرعلهم قدعاً وحديثاء فلاينفكمزعليه 
العونة منها » وإن مات جعاوها على واده » وهكذاء فهئ داهية كبرىعل الفلاحين. 
ومصيبة غظمى على البطالين وله الخد أراح الله قريقنا منها » [ماهى قراريط معاومة 
على الفلاحين لايعرف للاءزم إلا خراجها يآخذه فى كل سنة على العام والسكال »وإن. 
كان عليهم يعض الموائف » ومظالم فليست كبلاد الأوسية » لأنهم دائا فى تعب وكدر 
وغرامة وسخر وهو زائد إل , 

وهكذا أو ضح الشيخ انشر يدتى عا لابدع ععالا الشك مدى الظل. اذى نمق 
بالفلاحين نقيجة للمونة وغيرها من اموائد » إلى أ كد أن العونة من أشد أنواع 
للظالم النى حلت بالفلاح 7 نذاك “ وناك تستطي.م أن تقسرر أن اشيخ يوسف: 
الشرينى فى شرح ه لهذا الق.م من قصيدة الشاعر ااشمى أنى ش ادوف ودع أمامنة 
المقائق الثالية  ,‏ ظ 





(8*) يقصد بالبيوت المائلات  .‏ - 
)١(‏ هزءج؟يءص ع4 - مغ١.‏ 
در المجير قََ عن للعو نو وكان م طر أنقهم أنه إذا آنو قت الخصادو التخضير. 
طلب لللترم أو قاثيم مقامه الفلاحين فينادى عليهم النفير أمس اليو ملأطاوييق فى صبعحه. 
بالتبسكير إلى شغل اللرم »؛ يل ماف أعذر أحضرم الغفير أو لأشد وسعحيه :من 


أن 


أولا . أن الفلاح كان ساى السكثير من الظالم اأى حلت به نج ةلتطسق نظام 
الالتز ام عليه وأدارهة الأرضالزر اعة عن طريققه . 


'طرقا غير مشسروعة فى معاماتهم' للفلاحين » وفرضهم كثيرا من العوائد الى أصيحت 
رهق كاهل هذه الطبقة ‏ 
ثالما : تقاعس السلطة لار كزءة فى القاهرة » عن ردع هذه الاذوات وثركياق 
ممارسة تعسقهأ مع الفلاحين » دون تدخل من حانا » شه دليل إدانة لها وبرهان 
عل مُمقها . 
وأخيرا عكنناآن تقرر باطمثنان » أن الشيخ الشعربيى» اذاكان قد السق كثيزا 
من ألسمات اليديثة بالفلاحين 4 إلاأنه فى هذا اللز 7 من كتابه كانجر: كا حا عند 
:تو ضريعةه لمظالم الى حلت:) بالفلاحين » ونقده للاوضاع السائدة » وعدم ردده فى 
7 كر أنها ظَل وحرام' وؤغير ذلك م سيقت الإشارة» ولا عسكننا أن نذ كر أنه اذا 
كان فى الكتاب جاتب اتهآم الفلدح _ ورعا كانت له دواعه ٠.‏ فإن فيه أيضاجائب 
إتصاف ٠.‏ ّْ 
ْ 2 يي د 
د القمم الثانى من القعسدة. وموطوعه . 0 | 
الأطعمة الى عناها الشاعر الشعى] بوشادو ف» العيبر أ عن حاجة اناء طيةةداامها: 
رغم فقر هذه الأطممة » إلا أن تتننى الشاعر الشمبى بحرمانه منها » يوضح لنا اللىأى 
مدص ساء حال : افلا حىَ أصحت نفسه قو إلى هذه الاطعمة » و ذلك نقيجة 
للمظالم التى سبقت الاشارة الها والق أرهقت كاهله أما الابات فهى : 





ذلك بل برونه من اللازم الواجب » عجائب الأثاز جع ص/7١٠؟‏ وفراًينا أن 
وصف الشيخ الشر بينى 1 كر إضاحا وتصونرا. وعمقا عما ذكرة:الجرن 000 


مم 


._ولا هدنى من يمد هاد ؛ وهاده 

دلا شاقنى الا الدمس ورحةو 
؟٠_علامن‏ رآى البيسارف الجر نجالوا 
مط من قشع جفته بليلة ملائه 
4 !على من جتو قصمه وهو ببحسمرت 
اطي من دعس بالعزم فىالمشبالبسل 
على من شرب مترد ملان مطنيو 
!على من جتوا أم الخاول فدارو 


١‏ -أنالإنعفتعندى »يوم طاجن مشكشك 


مق أنضر اخْبنٌ فى الدار عندنا 
عمق أنضر الفول : الشوى بفرننتا 
مق أنشر أن طحن الطندين وجنتو 
7# أيامظطنب الجليان و المدش|إذا امتوى 
مياسن أخبزللقمرءلى الندء(ههه) 
غ على من ملا قحفو جبينه طريه 
هعلى من قشع لقانة أمو ملائنة 
4 وأقمد لها بالمزم فى رايق الشحى 


سوىالكشك(*) لا يستدقغريف 
ويدعس (هي) ولوكان بالقلت ضيف 
ولو كانت بلا قلقاس بادتدف 
وقعف سجرف اسنك جربا ف 
ولوكان «السكرات كان ضردسف 
من اللين الخحامض يرف رقيدف 
ويعزم على أهل اليك ويضياف 
فبداك يوم اليسط والتقسي ف 
واندف منها بالعويش نديف 
ولفو يقشروا والمزوقف الفيدف 
وبطط لى ' مه قطير زهيدف 
وشرش يصل ولو ؤمبت رغيس.ف 
فوقو من السرسوب حلب نطيفك 
وراح ورا الجاموس يرعى الديف 
من الميظلية اللى لما ترضيسف 


زه فوع من الطعام لازال ستدول ف ألار. يأف ٠‏ 
(8له) أى يأ كل. بشراهة حتئ علا" بطنه . 
(ه»ه») يقضد ف الضباح البسكر اوقت أن بكون التدئ غلى النبانات . 


فض 


ب+- ألا يا ترى إشحال اللبن بعد غاوه 
.م" ألا ياترى إشحال مفروكة اللبن 
أنا إن شفت لقائة ان حمى محيمر 
.بد قشيرته ممه ما “رركت قنه 
وس أناخاطرى أ كلت فسييخ فى النده 
+« على من نضرق فرن دارو طواجن 
سم وفطر قطائر من طدين ابن عمه 
غم على من نشر طلاجن مك فى فرينه 
و عل منرأى فالتل حكرش ملقح 
جسن دنا إن شفته خدتو محالو ساقتو 


واو كان باليز الس نين رديف 
علي زلطها قلى. يرف رفيف 
ملانة من التفتيت ماو طفيف 
لنيرى ولا عندى بدا توف 
أضال عليها بإ كبا وأسيف 
زغاليل من برج بن أبو شعنيف 
ويقمد الحا قمدة غلام خسيف 
ولو كان يا إخواى بلا تنضيف 
ومن فوقه الدبان سف عفيف 


وكلتو يتلفوا ما أرى تقديف(») 


ولم يزد عمل الشييخ الشر يدنى عند شرحه لهذا القسم رغم طوله » عن وسف 
هذه الأطممة وأن الفلاح حرم منها » نتيجة للمظالم للادية التق حلت به » ونظر 
لنشأة الشبيخ الريفية » وتردده على كثير منالقرى؛ والتقائه بكثير من أهل الريف» 
عإنه أحاد فى شمر خه استاغة هذه الأطغية » فى كل من الرف والدءنة » وآ كد 
أن ضتاعة هذه للأ كولات أحسن وأ كثر إتقانا فى للدينة عنها فى الريف» كا ذ كر 
بنش الحتكايات لاتملقة يكشنية هذه الأطمة » وبمعض فوائدها فى علاج ينغن 
الأعراضء وزمن ظهوز بمضهاء وفزن” _من” الخلفاء واننلاطين ظهرهذا المنف 
أو ذاك » وسجل بءض الأشعار وللواويل الى تننى مها أهل: الريف عن هذه 


الأطممة . 





(ه) وضع الشييخ الشربينى فى شرحه وصفا واضحا مجع هذ الأطممة والأواى 


الى كستعمل فى صناهتبا ٠‏ 


يذفنا 


ب القمم ألثالث من القمسدة وموطوعه : 
ننى الشاهر الشمى زيارة للدينة وتمحقيق بض أمنيائه فيها و؟ كل بءض الأطعمة 
القى حرم منها : 
بحب أنا إن عشت لاروح الدينة وأشبم كروش ولو أنى أموت كفيف 
مم#- وأخذ من غزل السجوز وأبيمو وآكل بحتو لابن بنت عريف 
هم وأسرق من الجامع زرابيئن عدة وآأكل مها من شهووق فى الرهف 
٠غ‏ وأشبع من الترمس وآ كل مقبلى وألفوا بقشرو ماأرى توقيف 
١‏ وآخذ لى بدة وكرمشنير وأنذل ا كلباين أبو جفنيف 
+59 ويجلس يجنى ابن جرو وكل خره وابن كل الصك النشيف ومطيف 
عسو أبن فسأ الثيران وابن خر | سه وقاوط الزبلة وانين كدت 
غ:- وَاحْتم قسيدى بالملاة على النى فى عرفى مك شمريفف عفيف 
والفاقة » فدارت يمخاطر ه أمناث ؟ عنى أن محققيا بذهابه إلى الدينة » لعله يتمكن ْ 
من إشهاع همه بال كولات التى حرم منها » حتى ولو كلفه ذلك » ارتسكاب جرعة. 
السرقة فترجم بذك عن ذات نفسه ونفس أبناء طبقته بشمره هذا ٠‏ 
كير من الأهمية أدراسة تأريخ مصر فى الممسر. العمااى لأمور هده : 


5 مقصد نه 0 


فى 


أولا : إن التضية الأولى والحامة الق يثيرها السكتاب » وتشكل عموده الفقرئ 
م قضية اأفلاح وحاله فى المعمر المثّاى للماو ىك » فإذاكان بطل الكتاب الأول الشاعر 
الشعى أبو شادوف »قد نظام قصيدته » مبينآ لنا سوء الخال التى عانى مها الفلاح » 
والظلم الدى وقع عليه. في ذلك المعى » فإن الانصاف يستدعى أن نذا كر آن 
الشسخ يوسف اثمريينى » قد أضاف بشمرحه للقصيدة الأمور إيضاحا ء كا ظهر لنا 
من النصوص الى ذكرناها » وأوضح بأساويه أن هذه من أمور الظل التى حلت 
بالفلاح فى ذلك المصر . ظ 


ثاننآ : أوضم الكتاب فى جزئه الأول » مسدى سيطرة الطرق الصوفية على 
سكان الريف وترك لنا بممات ندل على أنه إذا كان قد وقم على الفلاح مكرها » 
ظل الإدارة نقيجة للاعباء التى أصبح أن منها » فإئه عن طواعية واختيار اضاف . 
عبء المادات الى كان ,تطلبها وقوعه نحت سلطان الطرق الصوفية وقد سبقتته 
الإشارة إلى ذلك ٠‏ ْ 


ثالئاً : سه الكتاب مرجعآ وافاً لدراسة العادات والتقالد الريفية والحضرية 
التى كانت سائدة فى معمر فى القرن اسابع عدر الللادى » والق مازال يمعشضها 
حا فى كثير من قرانا ومدننا » ولد فإن الكتاب يصبح مصدراً وثائقياً هاما 
فدراسة الجت.ع المرى فى لك الفترةءبل واغترة السابقة لأنالشارح ,كثير الاستطراد 
فى أساويه م فكثيرا ماأيات د هذه املا أو غيرها عن طريق سعرد السكثير 
مئ القصص والحسكايات ٠‏ 


رابا : فى السكتاب جانب على هام حيث أن الشبيخ الششريينى فى أثناء شترحه 


وإ 


يسرد حكثيرا من الحسكايات عن فوائد بعض الأطعمة الطب.مة » والأغراش الى 
كستغمل يها » وكيف يستعملها الفلاحون » ورغم أن السكتاب يمد موسوعة فىهذه 
الفروع » ورغم استطراد الشربدى من موضوع إلى موضوع والخروج من حسكاية 
إلى حسكاية » فإن كل هذه الأمور لا محجب عن العنن القضية الأولى «الحهامة الى 
الها السكتاب أومى قضية الفلاح . فالكتاب مصدر ودر بالاهتّام . 


م « 


كلم 


